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أ. د. رانيا فوزي عيسى 

الإســـكـــنـــدريـّــة ــامــعــة  ـــ ـــ جـــ  - الآداب  كـــلـــيّـــة   - ــات  ــويـ ــغـ ــلّـ الـ ــاذ  ــ ــت أســ

مُنجــزات  أهــم  أحــدّ  الخطــاب السياســي  يُعــدّ تحليــل 

اللّســانيات فــي العصــر الحديــث، والخطــاب السياســي 

ــدَم الحضــارة الإنســانيّة، فالخطــاب السياســي 
ِ

قديــم ق

مقصــود،   
ٍ

مُتلــق إلــى  قصــد  عــن  مُوجّــه  خطــاب 

فــي  جــاء  مــا  بمضمــون  وإقناعــه  فيــه  التأثيــر  بقصــد 

مُباشــرة ورســائل خفيّــة،  الخطــاب مــن رســائل  هــذا 

فالخطــاب السياســي يعمــد إلــى اســتثارة الرمــوز فــي 

عقــول المخاطبيــن ونفوســهم كــي يتمكــن مــن تحقيــق 

منتجــه.   أهــداف 

خــال  مــن  السياســي  الخطــاب  منتــج  ويتعمّــد 

عبــر  ونوايــاه  مقاصــده  إيصــال  اللغويــة  التشــكيات 

رســائل معينــة إلــى المتلقيــن فيقــوم بتشــكيل بنيــة 

لغويــة تكــون الوعــاء الــذي يحمــل أيديولوجيتــه وعقليتــه 

ــه يصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى حمــل  وثقافتــه، بــل إنّ

والخطــاب  لمنتجــه.  النفســيّة  الجوانــب  بعــض 

السياســي لذلــك يكــون إنتاجيــة مقصــودة مــن مرســل 

 معيــن، المقصــد الأول لــه تحقيــق 
ٍ

معيــن إلــى متلــق

والأيديولوجيّــة.  السياســية  غاياتــه 

ــى مُنتــج  ــا كان نوعــه- يعتمــد عل ولمــا كان الخطــاب -أيًّ

الخطــاب  منتــج  احتــاج  فقــد  ومســتقبل،  ورســالة 

وإنتــاج  المتلقيــن  طبيعــة  فهــم  إلــى  السياســي 

يريــده الخطــاب  إلــى إقناعهــم بمــا  خطابــات تســعى 

بأقــل جهــد ممكــن. فالخطــاب السياســي ينبغــي أن 

يقــدم إلــى المتلقــي بغــض النظــر عــن خلفيتــه الثقافيــة 

الــذي  المتلقيــن  جمهــور  يخاطــب  فهــو  والمعرفيــة، 

فهــو  والتعليــم،  والثقافــات  الطبقــات  بتنــوع  يتنــوع 

أو  تأثيريــة  مخصوصــة  رســالة  إيصــال  إلــى  يهــدف 

تحفيزيــة أو غيــر ذلــك كــي يوحّــد الصــفّ أو يحقــق غايتــه 

التــي يطمــح إلــى تحقيقهــا مــن خــال إرضــاء المتلقــي-

ــا- فبــه تتشــكل قناعــات  حتــى وإن كان إرضــاءً ظاهريًّ

المتلقيــن ويلتــف الجمهــور حــول منتــج هــذا الخطــاب 

بتأثيــر لغــويّ صــرف، فاللغــة هنــا هــي المحــرك الرئيــس 

ــر فــي تشــكيل قناعــات المتلقيــن. مــن  والعامــل المؤث

هنــا يجــب البحــث عــن الوســائل اللغويــة التــي يمكــن 

توصيــل  خالهــا  مــن  السياســي  الخطــاب  لمنتــج 

بهــا.  وإقناعهــم  المتلقيــن  إلــى  أيديولوجياتــه 

دايـــك لفـــان  وفقًـــا  السياســـي  الخطـــاب   ويعتمـــد 

)Van Dijk( علـــى كيفيـــة اســـتغال القـــوى الاجتماعيـــة 

وعـــدم   ،Dominance الســـيطرة  وعاقـــات   ،Social

هـــذه  إنتـــاج  إعـــادة  وكيفيـــة   ،Inequality المســـاواة 

القـــوى مـــرة أخرى–عـــن طريـــق النـــص Text أو الـــكام 

 Social & ـــة والسياســـية Talk فـــي ســـياقاتها الاجتماعي

Political Context، وهـــذا مـــا يقـــوم بـــه منتـــج الخطـــاب 

السياســـي؛ حيـــث يســـعى إلـــى فـــرض ســـلطته علـــى 

المتلقيـــن مـــن خـــال اللغـــة.

منهـــا  يتكـــون  التـــي  الرئيســـة  المـــادة  هـــي  اللغـــة  إنّ 

الخطـــاب السياســـي فهـــو »يتشـــكل مـــن أبنيـــة لغــــوية، 

وهـــو الأمـــر الـــذي يقتضـــي مـــن أيـــة مقاربـــة علميـــة لـــه، 

أن يتأســـس علـــى اللغـــة باعتبارهـــا أهـــم متغيـــر مناســـب 
لطبيعتـــه«.)١(

الخطاب السياسي وتشكيل قناعات 
الجمهور
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مفهوم الخطاب السياسي 

تتعــدد التعريفــات التــي تتنــاول الخطــاب السياســي، 

النحويــة  الخطــاب  ببنيــة  يتصــل  مــا  منهــا  فنجــد 

السياســي  الخطــاب  يربــط  مــا  ومنهــا  والدلاليــة، 

ذلــك  وغيــر  والتاريخيــة  والنفســية  الاجتماعيــة  بالبنــى 

 Paul »مــن التعريفــات، ويــرى كل مــن »بــول شــيلتون

 Christina Schaffner شــافنير«  و»كريســتينا   Chilton

أن الخطــاب السياســـي »شــكل معقــد مــن أشــكال 

السياســة أن  إدراك  علــى  القائــم  الإنســاني   النشــاط 

 لا يمكن تتبعها دون اللغة«)٢(. 

المعرفيـة  الجوانـب  بيـن  وشـافنير  شـيلتون  يربـط 

يمكـن  لا  إذ  السياسـي  للخطـاب  اللغويـة  والجوانـب 

المعرفـي.  عالمـه  عـن  السياسـي  الخطـاب  فصـل 

يعتمـد  المقاربـة  هـذه  ضمـن  السياسـي  فالخطـاب 

يعنـي  مـا  وهـو  العـام،  الإنسـاني  النشـاط  علـى 

العوامـل  مـن  مجموعـة  السياسـي  الخطـاب  تضمـن 

الاجتماعيـة والتاريخيـة والدينيـة والثقافيـة والنفسـية، 

وكل هـذه العوامـل لا يمكـن تتبـع آثارهـا فـي أي خطاب 

سياسـي دون النظـر إلـى اللغـة التـي هـي أسـاس هـذا 

عليـه  يشـتمل  مـا  وهـو  المعقـد،  الإنسـاني  النشـاط 

فالخطـاب  السياسـي،  للخطـاب  التضمينـي  الجانـب 

السياسـي –تبعًـا للمنظـور السـابق– يعتمـد علـى لغـة 

موحيـة وربمـا كانـت غامضـة وفضفاضـة تعتمـد علـى 

هـذا  يجعـل  الـذي  الأمـر  وهـو  والإحـالات،  التضمينـات 

الأنمـاط  بقيـة  عـن  ومختلفًـا  ـا  خاصًّ الخطابـي  النمـط 

فـوق  »وحـدة  السياسـي  والخطـاب  الخطابيـة. 

النحويـة  للبنــى  وتوسيــع   Supersantial Unite جُمليـة 

Syntactic & Logical للجملــة كمـا يمتـاز  والمنطقيــة 

بالديناميكيـة اللغويـة، وهـو ذو فضـاء دلالـي ينتـج فــي 

الاجتماعـيــة«)٣(.  المعانــي  مــن  أي 

يركــز التعريــف الســابق علــى عــدة جوانــب يهتــم بهــا 

بيــن  الوثيقــة  العاقــة  أولهــا:  السياســي؛  الخطــاب 

النحويــة  البنــى  وبيــن  للخطــاب  الجملــي  الامتــداد 

والدلاليــة والاجتماعيــة، فالخطــاب السياســي خاصــة 

الســابقة.  العناصــر 

السياســـي  الخطـــاب  يمكـــن فصـــل  لا 
عـــن عالمـــه المعرفـــي، فالخطـــاب السياســـي 
ضمـــن هـــذه المقاربـــة يعتمـــد علـــى النشـــاط 
الإنســـاني العـــام، وهـــو مـــا يعنـــي تضمـــن 
الخطـــاب السياســـي مجموعـــة مـــن العوامـــل 
الاجتماعيـــة والتاريخيـــة والدينيـــة والثقافيـــة 
يمكـــن  لا  العوامـــل  هـــذه  وكل  والنفســـية 
تتبـــع آثارهـــا فـــي أي خطـــاب سياســـي دون 
النظـــر إلـــى اللغـــة التـــي هـــي أســـاس هـــذا 

النشـــاط الإنســـاني المعقـــد.

»الخطــاب  بأنــه  السياســي  الخطــاب  يعــرف  كمــا 

ــر   مقصــود، بقصــد التأثي
ٍ

الموجــه عــن قصــد إلــى متلــق

هــذا  ويتضمــن  الخطــاب،  بمضمــون  وإقناعــه  فيــه 

هــذا  موضــوع  يكــون  أو  سياســية  أفــكارًا  المضمــون 

ا وفــي أغلــب الأحيــان يلجــأ الخطــاب  الخطــاب سياســيًّ

السياســي إلــى اســتثارة الرمــوز فــي عقــول ونفــوس 
هدفــه«.)4(   تحقيــق  مــن  يتمكــن  كــي  المخاطبيــن 

والخطــاب السياســي خطــاب غيــر مُرتجــل، ولا يمكــن 

إعــداد  دون  سياســي  خطــاب  أي  تخيّــل  أو  تصــوّر 

مســبق يقــوم علــى تضافــر جهــود شــبكة مــن علمــاء 

اللغــة والسياســة والاجتمــاع والاقتصــاد وغيرهــم مــن 

المختلفــة.  التخصصــات  فــي  الخبــراء 
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ويقتـــرب التعريـــف الســـابق للخطـــاب السياســـي مـــن 

–بوجـــه  للخطـــاب   »Benvenist« »بنفســـت«  تعريـــف 

فـــه بأنـــه »كل تلفـــظ يفتـــرض متكلمًـــا  عـــام- الـــذي عرَّ

الثانـــي  علـــى  التأثيـــر  هـــدف  الأول  وعنـــد  ومســـتمعًا، 

بطريقـــة مـــا«)5(.  

القصديـــة هـــو  هنـــا  السياســـي  الخطـــاب  وأســـاس 

خـــال  مـــن  المنتـــج  يتعمـــد  حيـــث  Intentionality؛ 

ونوايـــاه  مقاصـــده  إيصـــال  اللغويـــة  التشـــكيات 

علـــى  معتمـــدًا  المتلقيـــن  إلـــى  معينـــة  رســـائل  عبـــر 

اللغـــة التـــي تكـــوّن الوعـــاء الـــذي يحمـــل أيديولوجيتـــه 

وعقليتـــه وثقافتـــه وحتـــى فـــي بعـــض الأحيـــان نفســـيته، 

والخطـــاب السياســـي لذلـــك إنتاجيـــة مقصـــودة مـــن 

أرى  كنـــت  وإن  معيـــن،   
ٍ

متلـــق إلـــى  معيـــن  مرســـل 

بـــل  مخصوصًـــا  متلقيًـــا  ليـــس  الخطـــاب  متلقـــي  أن 

إن الخطـــاب ينفتـــح علـــى عـــدد كبيـــر مـــن المتلقيـــن، 

فالخطـــاب السياســـي ينبغـــي أن يقـــدم إلـــى المتلقـــي 

والمعرفيـــة.  الثقافيـــة  خلفيتـــه  عـــن  النظـــر  بغـــض 

ـــا كانـــت ثقافتهـــم-  فهـــو يخاطـــب جمهـــور المتلقيـــن -أيًّ

ـــة أو تحفيزيـــة  بهـــدف إيصـــال رســـالة مخصوصـــة تأثيري

أو غيـــر ذلـــك. 

العناصر المكونة للخطاب السياسي 

لا تختلــف العناصــر المكونــة للخطــاب السياســي عــن 

تلــك العناصــر المكونـــة للخطــاب بشــكل عــام، فــا بــد 

مــن وجــود }منتــج -  رســالة - وســيط / قنــاة اتصــال -  

مُســتقبل{، وإن كان المنتــج هنــا يختلــف عــن غيــره مــن 

المنتجيــن فهــو منتــج مخصوص فهــو إما قائد أو زعيم 

سياســي أو عضــو حزبــي، أو كاتــب صحفــي، والرســالة 

التأثيــر فــي المتلقيــن والرســالة  إلــى  المعنيــة تهــدف 

أن  ينبغــي  السياســي  الخطــاب  منتــج  مــن  الموجهــة 

والمصالــح  ومقاصدهــا  الســلطة  أهــداف  تحقــق 

غيــر  المســتوى،  رفيعــة  معلومــات  وتقديــم  العامــة 

معروفــة لــدى المتلقــي ثــم محاولــة نقلهــا إلــى الجمهور 

نقــلًا مدعمًــا بوســائل الإقنــاع والتأثيــر مــن أجــل تحقيــق 

مهمــات وطنيــة )اجتماعيــة – اقتصاديــة – ثقافية(، وأن 

  Pragmatic المقصــد مــن الاتصــال السياســي ذرائعــي

ــا)6(.   ــلطة ومقاصده ــداف الس ــق أه ــى تحقي ــد إل يقص

سلطة الخطاب اللغويّة

يمتلــك الخطــاب السياســي عناصــر ســلطوية تؤثر على 

ــا يمتلــك  المتلقيــن، فالسياســي يســتخدم خطابًــا خاصًّ

قــدرات تأثيريــة وإقناعيــة، وهــو الأمــر الــذي أثــار خافًــا 

بيــن اللغوييــن، هــل الخطــاب يمتلــك ســلطة خاصــة بــه 

أو أنــه يوظــف فــي يــد الســلطة وهــذه النقطــة تقودنــا 

ا لكــون  ناحيــة العاقــة بيــن اللغــة وســلطة اللغــة؛ نظــرً

ــا. الخطــاب -أساسًــا- منتجًــا لغويًّ

ويـرى كثيـر مـن اللغوييـن أن اللغـة تمثـل قوة وسـلطة 

فـي ذاتهـا دون الحاجـة إلـى اسـتخدام عناصـر خارجـة عن 

إطـار النظـام اللغـوي، بينما رأى بعضهـم أن اللغة أداة 

يـد السـلطة بوصفهـا وسـيلة  أو وسـيلة توظـف فـي 

مـن وسـائلها المختلفـة فـي السـيطرة علـى الآخريـن. 

فاللغـة »سـلطة فـي ذاتهـا والسياسـة هـي السـلطة 

يمارسـون  السياسـيين  أن  ونجـد  ولذاتهـا،  بذاتهـا 

اللغـة، وهـم علـى وعـي بقوتهـا إذ تشـد أزر سـلطتهم، 

سـلطة  بـوزن  سـلطانه  وزن  أن  يعـي  لا  وبعضهـم 

اللغـة، فالسياسـة هـي السـلطة الحاضـرة، واللغـة هي 
 )7( الغائبـة«.  السـلطة 

هـــو  السياســـي  الخطـــاب  أســـاس 
القصديـــة Intentionality؛ حيـــث يتعمـــد 
المنتـــج مـــن خـــلال التشـــكيلات اللغويـــة 
ــائل  ــر رسـ ــاه عبـ إيصـــال مقاصـــده ونوايـ
علـــى  معتمـــدًا  المتلقيـــن  إلـــى  معينـــة 
اللغـــة التـــي تكـــوّن الوعـــاء الـــذي يحمـــل 
أيديولوجيتـــه وعقليتـــه وثقافتـــه، وحتـــى 

فـــي بعـــض الأحيـــان نفســـيته.
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النظــر  لوجهــة   F. Nietzsche »نيتشـــه«  انحــاز  وقــد 

القائلــة إن اللغــة عنصــر مــن عناصــر الســلطة، فــرأى 

إنهــا  الســلطة«)8(.أي  أفعــال  مــن  فعــل  اللغــة  »أن 

المتلقيــن بمفردهــا،  قــدرة ســلطوية علــى  تمتلــك  لا 

ولكنهــا أداة فــي يــد المتحكــم فــي الجمهــور فتحركهــم 

كيفمــا شــاءت حســب اليــد المتحكمــة فيهــا، إذ يتخذهــا 

فيوظفهــا  وســائله  مــن  وســيلة  سياســي  تيــار  كل 

فــي خطابــه الســلطوي وبــأدوات مختلفــة ووســائط 

متعــددة. إلا أن R. Barthes رأى أن اللغــة ســلطة فــي 

ــر فــي  حــد ذاتهــا وهــو مــا يعنــي قــدرة اللغــة علــى التأثي

المتلقيــن دون أن تكــون فــي يــد ســلطة معينــة)9(. 

الخطــاب السياســي وتشــكيل قناعــات 
لمتلقين ا

يمكــن لمنتــج الخطــاب السياســي تشــكيل قناعــات 

فيهــا  يرغــب  التــي  الوجهــة  وتوجيههــم  المتلقيــن 

 مــن خــال اســتخدام مجموعــة مــن الآليــات اللغويــة

أو لنقــل الأدوات اللغويــة، فاللغــة تمتلــك القــدرة علــى 

هــذه  أن  إلا  عــام–  –بشــكل  الاســتغال  أو  التاعــب 

فــي  اســتغالها  عنــد  بــارز  بشــكل  تتضــح  الخاصيــة 

الجانــب السياســي؛ لأنهــا توظــف مجموعــة الوســائط 

ــار  المختلفــة أهمهــا اللغــة، وقــد أصــاب نصــر بــن سيـــ

عندمــا قــال )وإن الحــرب أولهــا الــكام(.

وتفــرض الســلطة ســيطرتها علــى المتلقــي مــن خــال 

ــه السياســي/ ــاج خطــاب سياســي لغــوي يعمــد في إنت

أســاس  هــي  لغويّــة  عناصــر  توظيــف  إلــى  المنتــج 

تشــكيل قناعــة المتلقــي والمؤثــرة فــي قبولــه لمحتــوى 

ــى  ــؤدي إل ــي ت ــة الت الخطــاب ومــن بيــن العناصــر اللغوي
إقنــاع المتلقيــن:)١0( 

 	  Linguistic Manipulation اللغـــوي  التلاعـــب 

والمقصـــود بـــه اســـتغال اللغـــة للتأثيـــر فـــي الآخريـــن 

عبـــر اســـتخدام الإحـــالات والتضمينـــات والأفعـــال 

ـــارات يمكـــن مـــن  والصفـــات، واســـتخدام أو إنتـــاج عب

المتلقيـــن،  أو  الجمهـــور  بأفـــكار  التاعـــب  خالهـــا 

هـــذا  السياســـي  الخطـــاب  منتجـــو  ويســـتغل 

يـــرى كثيـــر مـــن اللغوييـــن أن اللغـــة 
دون  ذاتهـــا  فـــي  وســـلطة  قـــوة  تمثـــل 
الحاجـــة إلـــى اســـتخدام عناصـــر خارجـــة 
عـــن إطـــار النظـــام اللغـــوي، بينمـــا رأى 
وســـيلة  أو  أداة  اللغـــة  أن  بعضهـــم 
بوصفهـــا  الســـلطة  يـــد  فـــي  توظـــف 
وســـيلة مـــن وســـائلها المختلفـــة فـــي 

الآخريـــن.  علـــى  الســـيطرة 

ــه،  ــن خالـ ــم مـ ــم أفكارهـ ــي تقديـ ــوي فـ ــب اللغـ الجانـ

ـــا فهـــو خطـــاب  فالخطـــاب السياســـي ليـــس عفويًّ

مخـــادع ومـــراوغ ممـــا يســـمح بتأويـــل مـــا فيـــه مـــن 

ـــدرج  ـــه. وين صـــدق أو كـــذب حســـب مـــا يقدمـــه منتجـ

اللعـــب  يســـمى  مـــا  كذلـــك  العنصـــر  هـــذا  تحـــت 

نشـــر  يمكـــن  خالـــه  ومـــن   Wordplay بالألفـــاظ 

وفقًـــا   Information Disseminationالمعلومـــات

للقـــدر المطلـــوب إيصالـــه للمتلقـــي إمـــا بطريقـــة 

مباشـــرة أو ضمنيـــة.  كمـــا يتـــم مـــن خـــال التاعـــب 

أي   Setting Agenda الأولويـــات  ترتيـــب  اللغـــوي 

تحديـــد  علـــى  المنتج/السياسي/الســـلطة  قـــدرة 

الاهتمـــام الشـــعبي بالقضايـــا والتأثيـــر فيمـــا يفكـــر 

فيـــه النـــاس، فتكـــون إشـــادة زعيـــم بعمـــل مـــا أو 

وتجعلهـــم  شـــعبه  لحماســـة  مثيـــرة  مـــا  قضيـــة 

يلتفـــون حولـــه ويمدحونـــه.

الإحالــــــــــية 	  الإشــــــارية/  الرمـــــوز  استــــــــخدام 

Referential Symbols وتعنـــي اســـتخدام الرمـــوز 

والعامـــات الإشـــارية عنـــد الحديـــث أو الكتابـــة مـــع 

الاهتمـــام بالجوانـــب الثقافيـــة لـــكل مـــن المنتـــج/

المرســـل والمتلقـــي. 
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 	 Instrumental استــــــــخدام الرمـــــــوز الأداتيــــــة 

المعانـــي  المنتـــج  يســـتخدم  وفيهـــا   Symbols

الـــواردة فـــي القامـــوس، ويوظفهـــا فـــي لغتـــه بجانـــب 

 توضيحيـــة. 
ٍ

مـــا تشـــير إليـــه مـــن معـــان

المجــــــازي 	  والبــــــعد  التضمينيـــــــة  المعـــــــاني 

 Figurative Dimension - Connotational

العناصـــر  توظـــف  وفيهـــا   Meanings Cognitive

المجازيـــة المختلفـــة كالاســـتعارة والتشـــبيه والمجاز 

بوصفهـــا عناصـــر أساســـية فـــي جـــذب المخاطبيـــن. 

خاصيـــة  والتشـــبيهات  الاســـتعارات  فاســـتخدام 

رئيســـة فـــي لغـــة السياســـة بعامـــة ولغـــة الخطـــاب 

السياســـي بخاصـــة، وتحـــدد )كريســـتينا شـــتوك( 

بالخطـــاب  الخاصـــة  العناصـــر  مـــن  مجموعـــة 

السياســـية  الباغـــة  خاصـــة  العربـــي  السياســـي 

العربيـــة وتـــرى أنهـــا »لا تفضـــل التعبيـــر المباشـــر، 

بـــل الرمـــوز والأمثلـــة والحكـــم والمقارنـــات بالتاريـــخ 

الإســـامي أو المقارنـــات بـــدول أخـــرى، فتســـتعين 

لذلـــك بالتشـــبيه والتمثيـــل والاســـتعارات وغيرهـــا 

الخطـــاب  يركـــز  كمـــا  اللغويـــة«)١١(،  الوســـائل  مـــن 

كافـــة،  بأنواعهـــا  الاســـتعارات  علـــى  السياســـي 

وظهـــر نـــوع خـــاص منهـــا يســـمى »الاســـتعارات 

عناصـــر  علـــى  المعتمـــدة  تلـــك  وهـــي  المهملـــة«، 

جديـــدة.)١٢(   
ٍ

معـــان ذات  تقليديـــة 

مـــن 	  آخـــر  نمـــط  وهـــي   Paronomasia التوريـــة 

ـــال أوجـــه  ـــاع، فالخطـــاب السياســـي حمّ أنمـــاط الإقن

فيعتمـــد منتـــج الخطـــاب علـــى اســـتعمال اللغـــة 

الخاصيـــة  المباشـــر والخفـــي وهـــذه  فـــي جانبيهـــا 

تقتـــرب إلـــى حـــد بعيـــد مـــن الجانـــب التاعبـــي للغـــة، 

فالخطـــاب السياســـي يعتمـــد كثيـــرًا علـــى ثقافـــة 

التاعـــب  علـــى  القـــدرة  فيمتلـــك  ودهائـــه  المنتـــج 

فيعتمـــد  والأيدولوجيـــات  والسياســـات  بالأفـــكار 

علـــى هـــذا الجانـــب فـــي إنتـــاج الخطـــاب.

التنــاص Intertextuality والمقصــود بــه دراســـة 	 

عاقــة النصــوص بعضها ببعــض، فمنتج الخطاب 

ا  السياســي يوظــف التنــاص فــي خطابــه مســتغلًّ

كمــا  والسياســية،  والشــعرية  الدينيــة  النصــوص 

 Linking يقــوم مــن خــال التنــاص بالتفســير والربــط

بمــا  الحاليــة  الأحــداث  فيربــط   ،& Interpretation

حدث من قبل أو يفسر أي حدث أو موقف سياسي 

أو اقتصــادي باســتحضار موقــف مماثــل أو مشــابه 

حتــى يقبــل المتلقــي الموقــف الحالــي، وقــد يذكرهــا 

علــى هيئــة إعانــات أو عناويــن ليبــرر مــا ســيفعل 

الــكام  بتلويــن  يقــوم  كمــا  بالفعــل،  فعلــه  مــا  أو 

المواقــف  ويُمجــد  المقدســات  ويذكــر  دينــي  بلــون 

المشــهورة فــي تاريــخ الأمــم ويقتنــص العبــارة التــي 

يمكــن ثباتهــا فــي الأذهــان وقــد يســتعمل الكلمــات 

القديمــة الغامضــة المعنــى، والكلمــات ذات الرنيــن 

والطنيــن  لتســويغ أفعالــه أو مبادراتــه السياســية 

والاقتصاديــة.

 	 Past & Projection تصور المستقبل والماضي

باهــرة  بلغــة  السياســي  يســتخدمه   To Future

ــة بيــن  ليســتعيد فيــه زهــوه وأمجــاده، وعقــد مقارن

مــا كان عليــه الوضــع ومــا آلــت إليــه الأوضــاع أو مــا 

ســتكون عليــه، فهــو يعتمــد علــى إثــارة المشــاعر 

مــا  ا  وكثيــرً الجديــد  المســتقبل  واستشــراف 

برامــج الانتخابــات.  يســتخدم هــذا الخطــاب فــي 



44

مركز المعلومـات ودعـــم اتخاذ القــرار - مجلس الوزراء 

 	  Action Stimulation العــــــــمل  علـــى  الحـــــث 

ويعمـــد منتـــج الخطـــاب إلـــى اســـتخدام العناصـــر 

التأثيريـــة فيلجـــأ إلـــى اســـتخدام الأفعـــال ذات الأبعـــاد 

إرســـال  عبـــر  المتلقـــي  يســـتميل  كمـــا  الحركيـــة 

ــات  ــدة وبعـــض الكلمـ ــة بالمناشـ ــائل المقنعـ الرسـ

ــا  ـ ــل إيجابيًّ ــذا العمـ ــا كان هـ ـ ــان أيًّ ــرك الإنسـ ــي تحـ التـ

ا. أم ســـلبيًّ

ــتخدام 	  ــتنكار واسـ ــخرية والاسـ ــن السـ ــزج بيـ المـ

الكلمـــات ذات الـــدلالات الهامشـــية والفوقيـــة. 

البعد البراجماتي Pragmatic Dimension وفيه 	 

 تداولــي/ براجماتي، 
ٍ
توظــف اللغــة بوصفهــا ذات بعــد

والإيحــاء  التلميــح  توظيــف  إلــى  المنتــج  ويلجــأ 

المســبق  والافتــراض   Allusion / Insinuation

  .Implicatures والتضميــن   presupposition

العوامـــل 	  أكثـــر  أحـــد  وهـــو  الصوتـــي:  التلويـــن 

 تأثيـــرًا فـــي المتلقـــي، فرفـــع صـــوت منتـــج الخطـــاب 

بشـــكل  يكـــون  معينـــة  أجـــزاء  فـــي  خفضـــه  أو 

مقصـــود، كمـــا أن التركيـــز علـــى كلمـــات بعينهـــا 

فـــي  كبيـــر  بشـــكل  يؤثـــر  الخطـــاب  إلقـــاء  وقـــت 

المطلوبـــة.  المعانـــي  توصيـــل 

وختامًــا، فــإن للخطــاب ســلطة ماديــة، تنطــوي علــى 

وســائل القــوة وتعبــر عــن كل مــن الــذات والمؤسســة 

وتؤســس لوجودهــا المســتقل فــي آن واحــد، واســتنادًا 

إلــى هــذه الفاعليــة الســلطوية فقــد أخــذت التوجهــات 

السياســية المختلفــة فــي ممارســتها الاعتمــاد علــى 

كمــا  واللغــة  المتلقيــن،  فــي  للتأثيــر  متنوعــة  وســائل 

ســبق وذكرنــا هــي العنصــر الأكثــر فعاليــة وتأثيــرًا فــي 

المتلقيــن  علــى  والتأثيــر  السياســي  الخطــاب  إنتاجيــة 

وتشــكيل قناعاتهــم وتوجهاتهــم.
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